
 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة فـــي دائرة الثقافة والســـياحة 
فـــي أبوظبـــي ترجمـــة كتـــاب ”الإبحار 
فـــي الخليج العربي وعمـــان: مجتمعات 
الســـفن الشـــراعية“، لمؤلفـــه آجيـــوس 
العربيـــة  إلـــى  ونقلـــه  ديونيســـيوس، 
الدكتـــور ســـلطان بن ناصـــر المجيول، 
وراجعه وقدمه وعلق عليه الدكتور حمد 

محمد بن صراي.
يعـــد الكتـــاب دراســـة إثنوغرافيـــة 
لمجتمعات السفن الشراعية في الخليج 
العربـــي وعمـــان، أجـــرى فيـــه المؤلف 
مســـحا شـــاملا لطبيعـــة اهتمـــام دول 
الخليـــج العربـــي بالتجـــارة والتبـــادل 

التجاري عبر الســـفر بالسفن الشراعية، 
وذلك مـــن مصادر وأرشـــيفات تاريخية 
تفيـــد بالكثير مـــن المعلومـــات اللغوية 
حول  والإثنوغرافية  والأنثروبولوجيـــة 

الموضوع.
 بالإضافـــة إلـــى ذلـــك قـــام المؤلف 
بحـــارة  مـــن  المعلومـــات  بتســـجيل 
وغواصيـــن كبار في الســـفن مـــا زالوا 
علـــى قيد الحيـــاة، حيث ســـجلت معهم 
مقابـــلات حول كل ما يتعلـــق بتجاربهم 
الثريـــة في صناعـــة الســـفن والإبحار، 
والتجـــارب الصعبـــة التي عانـــوا منها 
أو  بحاريـــن  أو  نواخـــذة  بوصفهـــم 

غواصين.

ويحـــاول الكتاب استكشـــاف أهمية 
الســـفن الشـــراعية مـــن ناحيـــة طرائق 
واختصـــاص  وأســـمائها،  صناعتهـــا، 
صيغ تلك الأســـماء بالمناطق الخليجية 

الســـاحلية، ومهمتها التجارية 
ومســـاراتها  صناعتها،  بعـــد 
الملاحية، ونوعيات المنتجات 
التجاريـــة والســـلعية التـــي 
ارتبطت بها، كما يتطرق إلى 
البيئة الثقافية التي خلقتها 
صناعة الســـفن وما يتعلق 
بهـــا مـــن أعمـــال وظواهر 

اجتماعية وفنية.
في  المؤلـــف  يـــدرس 
هامة  مرحلـــة  فصـــل  كل 
مـــن مراحـــل مجتمعـــات 

السفن الشراعية التي تغطي معلوماتها 
مـــا يزيد عن أكثر مـــن 150 عاما ماضية، 
مضمنا فيها الخبرات العلمية والعملية 
في ميادين الملاحـــة والإبحار وصناعة 
واللآلـــئ،  الأســـماك  وتجـــارة  الســـفن 
والواقع المجتمعي الخليجي وتفاصيل 
هيكلة الســـفن الشـــراعية وكل الأدوات 
التي تســـتعمل في صناعتها، وتفاصيل 
الطاقة البشـــرية التشـــغيلية في مراحل 
الصناعة والإبحـــار والملاحة والغوص 
والتجارة في ســـواحل الهنـــد والصين 
وأفريقيا، بالإضافـــة إلى الإنفاق المالي 

والعائد المالي في كل مرحلة.
وجـــاء الفصـــل الأول عامـــا يتناول 
مواضيع عن شـــمولية دراســـة المؤلف 
فـــي كتابه، بينما تنـــاول الفصل الثاني 
صناعة الســـفن الشـــراعية. أما الفصل 
الثالـــث فتطرق إلـــى ســـواحل الخليج 
العربـــي والبحـــارة، والفصـــل الرابـــع 

قدم مســـحا شـــاملا عن عمان والبحارة 
الإبحاري  البشـــري  التشـــغيل  ومراحل 
إلى المحيط الهندي. تلت ذلك أســـاليب 
صناعـــة الســـفن وأدواتها فـــي الفصل 
الخامس. وتصدى المؤلف 
في الفصل السادس إلى 
العديـــد مـــن المعلومات 
البحرية  الملاحـــة  حول 
وأدواتهـــا واتجاهاتها 
وشـــرق  الهند  غرب  إلى 

أفريقيا.
الســـابع  الفصـــلان  أمـــا 
والثامـــن فقد رصـــد المؤلف 
المعلومات  مـــن  الكثير  فيهما 
الهامة عن البحارة والغواصين 

وصيادي اللؤلؤ.
وركـــز المؤلف علـــى مبادئ 
الملاحـــة البحرية والإبحـــار في الفصل 
التاســـع، ثـــم صـــور مراحـــل الإعـــداد 
الســـفن  وقيادة  للإبحـــار  والاســـتعداد 
وأســـاليب التعامل مع الأشرعة صناعة 
وتوجيهـــا في الفصل العاشـــر، ثم وقف 
على عـــدة تجـــارب عصيبة عـــن وقائع 
مجابهـــة الرياح والعواصـــف في أثناء 

الإبحار في الفصل الحادي عشر.
أمـــا الفصـــل الثاني عشـــر والأخير 
الحيـــاة  المؤلـــف  فيـــه  صـــور  فقـــد 
البحرية بأســـلوب فنـــي وأدبي يضفي 
وقائـــع الفنون ومنتجاتهـــا من البحارة 
أنفســـهم وذلك في نقوشـــهم الزخرفية، 
ومنحوتاتهـــم  الفنيـــة،  ورســـوماتهم 

الصخرية.
ويقـــدم الكتـــاب لمحـــة شـــاملة عن 
صناعة الســـفن والمجتمعات الخليجية 

التي خلقتها هذه المهنة العريقة.
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 على غرار الحكايا الشائقة التي كانت 
الجـــدات يروينها لأحفادهـــن المتحلقين 
حولهـــن فـــي ليالـــي الشـــتاء، تصـــوغ 
الروائيـــة الأردنيـــة آســـيا عبدالهـــادي 

روايتها الجديدة ”حكايات المطر“.

في الرواية، الصادرة مؤخرا عن دار 
الآن ناشـــرون وموزعون في عمان، تروي 
جـــدة لحفيدها عمـــر حكاية عـــن البطل 
حسن من أجل تسليته وإنعاش مخيلته. 
لكن هذه التســـلية ليســـت هدفـــا نهائيا 
للحكايـــة، فهي تنطوي على مجموعة من 
القيم الأخلاقية التي أرادت لها الجدة أن 
تكون سندا لحفيدها في مستقبل حياته.

حكاية الجدة
بالعبـــارة  حكايتهـــا  الجـــدة  تبـــدأ 
التقليديـــة ”كان يـــا مـــا كان فـــي قـــديم 
الزمان، يا سعد الأكرام ما يطيب الحديث 
إلا بذكـــر النبي ســـيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم، كان بيتنا قريبْ.. وأجيب لكم 
صحن زبيبْ.. تأكلوا وتشـــربوا وتصلوا 
على النبـــي الحبيبْ“، ثم تسترســـل في 
حكايتها التي تنتهي باســـتفاقة الحفيد 
من النوم، فيطرح عليها مجموعة أسئلة 
تتعلق بحســـن ومصيره. ومـــا بين هذه 
البدايـــة والنهايـــة تتفـــرع الحكاية إلى 
مســـارات عديـــدة، وتقـــدم شـــخصيات 
متنوعة تحمـــل كل واحـــدة منها حكاية 

لوحدها.
وقـــد جعلت الكاتبة الزمن طليقا، فلم 
تحدده بسياق تاريخي معين لتكون القيم 
داخـــل الحكاية صالحة لكل زمان ومكان. 
لكن المكان ارتبـــط بمملكة الوفاء والأمل، 

فأخذ صفته من صفات أهلها، ولم يختزل 
بمـــكان مادي محـــدد. أما الشـــخصيات 
فحملـــت كل واحدة منها دلالة مســـتقلة، 
غيـــر أنهـــا تتكامـــل مـــع الـــدلالات التي 
تحملها الشخصيات الأخرى، فالملك رمز 
للعدل، وزوجته الملكة رمز للغيرة القاتلة 
والغضـــب الجامـــح، أما الابـــن (الأمير) 
فكان رمزا للطيبة والنقاء وسمو المشاعر 
والحب والوفاء، بينما كانت زوجة الأمير 
الجوهرة رمزا للحب والوفاء والصمود، 
وللمـــرأة العربية التي تجيد تربية ابنها 
خيـــر تربية.. وهكذا الأمـــر في ما يتعلق 

بباقي الشخصيات.
بنيـــت الرواية على عنصري المفاجأة 
والتشـــويق، وهمـــا من ســـمات الحكي 
التراثـــي، التـــي تجـــذب انتبـــاه القارئ 
لمتابعة الحكاية بشغف وإنصات وتركيز، 
بـــل وبمشـــاركة وجدانيـــة في معايشـــة 
المواقف المأســـاوية فيها. وقد اتضح هذا 
المنحـــى منذ أول فقـــرة فـــي الرواية، إذ 
حملت حميمية وأحداثا غريبة متشوقة.

 تـــروي الجـــدة لحفيدهـــا عـــن الملك 
والأمـــل  الوفـــاء  مملكـــة  ملـــك  الطيـــب 
واختفائه في ظروف غامضة، ثم تنصيب 
ابنه الأمير الطاهر، وعن حســـن ورحلته 
إلـــى مدينة الزهور، التـــي لا يوجد فيها 
زعيم، فيفكـــر جديا فـــي أن يكون زعيما 
لهذه المدينـــة، وفي كيفيـــة القضاء على 
خصومه، وصنع نســـب يليق به، كل ذلك 
في صورة عجائبية، ثم يتراجع بعد ذلك 
عندمـــا يجد صبيا يطعم جـــروا صغيرا 
الخبـــز اليابس بعـــد أن يبلله له، فيتذكر 
كلام أمـــه ”ابن الأصل لا يظلـــم الناس“، 
ويتأمل الأمر مليا ويتساءل ”ماذا يجني 
الصبي من فعله هذا إلا العطف والرحمة 
علـــى حيـــوان، ومـــاذا أجنـــي بضلالي 

وجريي وراء المناصب والمال؟“.

السرد والشعر

يحتل عنصـــر المفاجأة فـــي الرواية 
حيـــزا كبيرا يتناقض مع مبدأ الســـببية 
في بنـــاء الأحداث، لـــذا لا يتوقع القارئ 
ســـيرورتها، الأمـــر الـــذي أضفـــى على 
النص المزيد من التشويق، وألزم القارئ 
بالترقب وعدم توقع النتائج قبل أوانها. 
ومـــن الأمثلـــة على ذلك عودة شـــخصية 

الجوهرة إلى الحياة مرة أخرى، وحملها 
فـــي بطنها طفلا يصبح فـــي ما بعد قائد 

ثورة لإرجاع ملك أبيه.
 تصف الكاتبة لحظـــات الحمل هذه 
”الجوهرة تفيق بعد فترة، تغســـل دمها، 
تعيش في القبـــو، تلاحظ انتفاخ بطنها، 
وتكتشـــف أنه حمْل. تنجب طفلا تسميه 
حســـن وتظل مكانها خمس سنوات، ثم 
تهرب إلى المدينـــة. تتعرف على أم عادل 
المرأة العجوز العمياء، تظل سبع سنوات 
عندهـــا، حتـــى وقـــت اكتشـــاف حـــدرج 
ورجالـــه لموضعهـــا، تهـــرب بالطفل إلى 
مكان منقطع، حتى يبلغ السادسة عشرة 
من عمره، كان الوضـــع في المدينة يزداد 
حنقا وغضبا على حدرج، يوجد حســـن 
وســـط المعارضين، يعجب بـــه الملك الذي 

كان لا يزال لا يتصـــور موت الجوهرة“. 
ويكشـــف وصـــف هـــذه اللحظـــات التي 

تنـــوع  عـــن  الجوهـــرة  عاشـــتها 
أســـلوب الحكي فـــي الرواية، ما 
العادي  الســـردي  الأســـلوب  بين 
والأســـلوب الشعري. وقد تجسد 
ذلك تحديـــدا في وصف المواقف 
الإنســـانية المؤلمة فـــي الرواية، 
اســـتيقاظ  عنـــد  حـــدث  كمـــا 
الإغماء  فتـــرة  بعد  الجوهـــرة 
الطويلة التـــي مرت بها ”بين 
الـــركام والخـــراب امـــرأة لا 
يفصلهـــا عـــن الموت ســـوى 
خيط رفيع، ملقـــاة في مكان 

معزول، وســـط ظلام دامس، ولكن خيطا 
رفيعـــا مـــن الحياة مـــا زال يتســـلل إلى 

روحها، فيحرك بعـــض أعضائها. أفاقت 
قليـــلا، تململـــت، لكـــن لا قـــدرة لها على 
ثم  عليهـــا،  أغمـــي  الحركـــة. 
أفاقت، ثم أغمي عليها، 
جديد.  مـــن  وأفاقـــت 
جسدها  تحسســـت 
يغرق  رطبـــا  فوجدتـــه 
في شـــيء ما، غمســـت 
إنه  واشـــتمته،  به  يدها 
الدم، تئن، كل شيء يؤلمها، 
تشـــعر بصداع يكاد يفجر 
رأســـها فقـــد نزفـــت كثيرا، 
ربما لـــم يتبق في جســـدها 

نقطة دم واحدة“.
وتحظـــى نهايـــة الرواية 
بالكثيـــر من الأمـــل والعـــزم والتصميم 

الذي يتجســـد في الحفـــاظ على التراث، 
والتمســـك بالحـــق مهما انقضـــت بعده 
الأيام والسنون. وربما كانت هذه القيمة 
واحـــدة من القيم الأساســـية التي أرادت 

الكاتبة بثها في روايتها.
 ثـــم تجعـــل الجدة مـــن المطـــر رمزا 
للخير الـــذي لا بد أن ينتصـــر في نهاية 
كل صـــراع بـــين الخيـــر والشـــر والحق 
والباطـــل. وهكـــذا ”أفاق عمـــر من نومه 
يســـأل جدته: هل انتصر حسن؟ هل عاد 
إلى أهله؟ وهل عثر على والده؟ وهل عاد 
إلى بيتـــه؟ ضحكت الجدة وطمأنته: نعم 
نعم يا عمـــر.. لقد حدث كل مـــا تتمنى.. 
هيا إلى الســـرير وغدا أحدثـــك بحكاية 
أخـــرى.. فمـــا زال المطـــر ينهمـــر وأملنا 

بالخير كبير“.

رواية «حكايات المطر» لآسيا عبدالهادي تقتفي أسلوب الحكي التراثي

حكايات من الماضي تفتح المستقبل (لوحة للفنانة سارة شمة)

يزخر التراث الســــــردي العربي بالكثير من الحكايات المشوقة، التي لا تزال 
ــــــم يبلها الزمن ولا التقادم، وربما يعود ذلك  محافظــــــة على جدتها وجمالها ل
ــــــذي كتبت به هذه  مثلمــــــا هو حال حكايات ألف ليلة وليلة إلى الأســــــلوب ال
ــــــات والقصص، ورغــــــم التطور الكبير الذي عرفته المدونة الســــــردية  الحكاي
العربية مع التجارب الروائية فإنه ما زال من الممكن استلهام أساليب السرد 

القديمة لرواية قصص جديدة.

حكايات الجدات تلهم الأجيال

عواد علي
كاتب عراقي

الكاتبة جعلت الزمن 

طليقا فلم تحدده بسياق 

تاريخي معين لتكون القيم 

داخل الحكاية صالحة لكل 

زمان ومكان

روايــــة  أحــــداث  تــــدور   - الجزائــر   
للروائــــي  أناســــتازيا“  ”شــــيزوفرينيا.. 

الجزائــــري حمزة لعرايجــــي في قالب من 
الفانتازيا التاريخيــــة، إذ يحاول مؤلفها 
أن يصطحــــب القــــارئ لاكتشــــاف وقائع 
تاريخيــــة حدثت في مملكة ”ويســــكس“، 
والجزيــــرة  الســــوداء،  الغابــــات  حيــــث 

المجهولة.
وتعالــــج الروايــــة موضــــوع انفصام 
الشــــخصية لــــدى البطلــــة، وكيف لمرض 
عقلي، اكتشــــفه علماء النفس خلال القرن 
العشــــرين، أن يكون منتشــــرا خلال حقبة 

العصور الوسطى.
ويســــتعين الكاتب بشخصية خيالية 
تمكنه من سرد الأحداث الواقعية في قالب 
خيالي تتخلله الفكاهــــة أحيانا، من أجل 
السياســــية  الصراعات  موضوع  معالجة 

التي تطورت إلى صراعات عقائدية.
بأحداث  أيضا،  ويســــتعين 
واقعية من أجل تحرير الرواية، 
انطلاقــــا من المصــــادر الأقرب 
إلــــى تلــــك الحقبــــة الزمنيــــة، 
والتــــي حددهــــا المؤرخــــون 
بالفتــــرة  865 – 899م، وهــــي 
الحقبة التــــي برز فيها نجم 
الملك ألفريد العظيم. وتعد 
لب  اللغز  الشــــخصية  هذه 

موضوع الرواية.
وتقــــوم أحــــداث هذا 
علــــى  الســــردي  العمــــل 

أجراهــــا  معمقــــة  دراســــة  أســــاس 
في  المؤلــــف حــــول مملكــــة ”ويســــكس“ 

العصور الوســــطى، وهذا ما يشجع طلبة 
الأدب الإنجليزي علــــى اعتمادها كمحور 
اسٔاســــي خلال إعداد مشــــاريع تخرجهم، 
لكونها تحتوي علــــى معلومات وحقائق 

تاريخية.

وتتنــــاول الرواية جزءا مــــن التاريخ 
الإنجليــــزي الذي لم يلــــق رواجا بعد في 
العالم العربي، نظرا لعدم توفر المصادر 
المترجمة إلــــى اللغة العربيــــة، وهذا ما 
جعل الكاتب يوظف قدراته 
اللغوية، ليكشف النقاب عن 

تلك الأحداث.
كما تتحــــدث الرواية عن 
شعب الفايكنغ، وغزواته إبان 
تلــــك الحقبــــة التي انشــــغلت 
بالحــــروب  بريطانيــــا  فيهــــا 
الأهليــــة والقوميــــة، وتخللتها 
يشــــار  العقائدية.  الصراعــــات 
إلــــى أن حمــــزة لعرايجــــي مــــن 
الروائيين الجزائريين الشــــباب، 
وسبق له أن أصدر رواية بعنوان 

”مملكة السلطعون الأحمر“.

رواية جزائرية عن تاريخ 

بريطانيا المجهول

الرواية تتناول جزءا 

من التاريخ الإنجليزي 

المجهول في العالم 

العربي، نظرا إلى غياب 

المصادر المترجمة
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